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اقرأ وأجب 

فـــي أواخـــر الـــتسعينات كـــتبت، أكـــثر مـــن مـــرة، عـــن ظـــاهـــرة "قـــوارب المـــوت". كـــان ذلـــك يـــعني طـــنجة (المـــغرب) 

بـاعـتبارهـا الـنقطة الأقـرب إلـى أوروبـا. كـانـت تـجارة الهجـرة السـريـة المـسمّاة فـي المـغرب الـعربـي "الحـراّقـة"، 
فـي ذروتـها. وكـان المـغاربـة يـشكّلون جـزءاً أسـاسـياً مـن هـؤلاء الـذيـن يـخاطـرون بـحياتـهم فـي سـبيل الـوصـول 

إلـــى الأراضـــي الاســـبانـــية. و"الحـــراّقـــة" كـــلمة فـــي الـــعامـــيات المـــغاربـــية تـــفيد الحـــرق فـــعلا، إذ يـــقوم المـــهاجـــر 

الســــري (الحــــراّق) بحــــرق أوراقــــه عــــندمــــا يــــصل إلــــى الــــشواطئ الأوروبــــية كــــي لا تــــعيدهــــم الســــلطات إلــــى 

بلادهم. 
لـــقد أدّت الإطـــاحـــة بـــنظام مـــعمر الـــقذافـــي  إلـــى تـــحوّل المـــرافئ الـــليبية إلـــى نـــقاط عـــبور ســـاخـــنة فـــي اتـــجاه 
الــــشواطئ الايــــطالــــية، أقــــرب أرض أوروبــــية إلــــى لــــيبيا. فــــلسوء حــــظ الــــليبيين، وحــــسن حــــظ مــــافــــيات الهجــــرة 

الســريــة، لــم تــقم حــكومــة مــركــزيــة فــي هــذا الــبلد الــعربــي الــذي يشهــد تــطاحــناً أهــلياً عــلى الســلطة، مــا يــجعل 

مراقبة شواطئه وحدوده البرية مهمة مستحيلة. 
فـــي المـــقابـــل حـــاولـــت الـــدول الأوروبـــية أن تـــتوافـــق عـــلى ســـياســـة مـــوحـّـــــدة فـــي مـــواجـــهة مـــوجـــات الهجـــرة الـــتي 

يـنتهي نـصفها طـعماً لأسـماك البحـر الأبـيض المـتوسـط، ولـكن مـن دون نـجاح يـذكـر. مـا يـهمّ الـقوى الأوروبـية 

وقــف الهجــرة ولــيس مــعالــجة أســبابــها، مــا يــجعل أي ســياســة، مــن هــذا الــطراز، عــديــمة الجــدوى لأنّ مــافــيات 

الاتـــجار بـــالبشـــر ســـوف تـــبتدع طـــرقـــاً جـــديـــدة لـ "تـــجارتـــها" الـــشيطانـــية فـــي ظـــل بـــقاء الأســـباب الـــتي تـــؤدي 

بالبشر إلى رمي أنفسهم إلى التهلكة بدل البقاء في بلدانهم.  

بـــعد هـــذا يـــتساءل المـــرء: مـــا الحـــلّ ؟ الـــجواب الـــذي يخـــطر فـــي الـــبال لـــيس مـــن الـــنوع الأمـــني بـــل مـــن الـــنوع 
الــتنموي الاســترايــجي : الــتعامــل مــع الأســباب الــسياســية والاقــتصاديــة الــتي أدّت إلــى تــفاقــم هــذه الــظاهــرة 
المحـــزنـــة، بـــكل المـــقايـــيس. والـــغرب الـــذي خـــربّ حـــياة هـــؤلاء البشـــر، فـــي بـــلادهـــم، لـــن يـــتمّكن، أبـــداً، مـــن رفـــع 
أسـوار صـينية عـلى شـواطـئه وحـدوده. الحـلّ لـيس عـلى الـشواطئ الأوروبـية بـل فـي الأمـاكـن المخـرّبـة الـتي فـرّ 

منها هؤلاء الناس.
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Lexique مفردات

type طِراز phénomène ظاهِرة

vain عَديم الجَدوى bateaux de la mort قَواربِ الموَْت

commerce اتِّجار immigration 
clandestine هِجْرة سِرِية 

innover, créer ابتْدََع ، يبَتْدَِع prendre des 
risques خاطرََ ، يُخاطِر

diabolique شَيْطاني renvoyer أعاد ، يُعيد

jeter رمَى ، يرَمْي / الرمَْي conduire à أدّى ، يؤُدَّي إلى

ruine تَهْلُكة port مَرفَْأ ج مَرافِئ

individu مَرءْ points de passage نِقاط عُبور
solution de 
développement حَلّ تنَمَْوي conflit تَطاحُن

aggravation تفَاقُم contrôle مُراقَبة

norme مِقْياس ج مَقاييس mission مَهَمّة

démolir en contrepartie خَرَّبَ ، يُخَرِّب في المقُابِل

murailles de Chine أسْوار صينِية s’entendre, trouver 
un consensus توَافَقَ ، يتَوَافَق

démoli مُخَرَّب politique unifiée دة سِياسة مُوَحَّ

fuir فرََّ ، يفَِّرّ  affrontement مُواجَهة

traitement مُعالَجة


